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العلاقة التكاملية بين مباني وخدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية دراسة تاريخية

بحث مقبول للنشر بـدورية الفهرست ع 73 (يناير 2022م)

مستخلص الدراسة:
للحضارة الإسلامية الكثير من الوجوه المشرقة والنقاط المضيئة، ومن بينها مباني المكتبات الإسلامية، التي اتسمت بسمات مَيَّزَتها عن مثيلاتها من مكتبات الحضارات الأخرى؛ كتميز مواقعها، وعظمة مبانيها، وسعة مساحاتها، وجمالياتها، وأثاثها، كما تميزت أيضاً بالخدمات التي قدمتها مكتباتها؛ ما بين إتاحة القراءة من المصادر المتوافرة بها، والحصول على نسخة من هذه المصادر، عن طريق قيام المستفيد بنفسه بنسخ المصدر كله أو جزء منها، كما أتاحت لهم مواد الكتابة كالورق، وأدوات الكتابة كالأقلام والأحبار والمحابر، وفي بعض الأحيان تتيح لهم استعارة المصدر ذاته استعارة خارجية، وأعطتهم مكافآت، وأحياناً مرتبات شهرية، ووفرت لمستفيديها الضيافة والإقامة، إضافة إلى هذه الخدمات، وأتاحت أيضاً دروس العلم، والمحاضرات، والمناظرات، كما أتاحت بعض الخدمات الترفيهية، كالمنتديات الثقافية، والاجتماعية، وبعض الألعاب الترفيهية.
ومن أكثر النقاط المضيئة لهذه الحضارة عبقرية التوافق بين مباني هذه المكتبات وخدماتها؛ فقد توافقت مبانيها وتكاملت مع ما قدمته من خدمات؛ فاختير لها مواقع متميزة لإضفاء البهجة والسرور في نفوس المستفيدين، واحتلت مساحات فسيحة لتحوي المقتنيات الكثيرة المتاحة للاطلاع أو الاستعارة، ووفرت قاعات للمطالعة، وأخرى للمحاضرات، والمنتديات الثقافية، وقاعات للترفيه وإقامة الحفلات والأمسيات الغنائية، لتسمح بتقديم هذه الخدمات بأريحية شديدة، ووفرت لهم الأثاث المناسب لكل ذلك، فتوافق الأثاث والمبنى مع الخدمات.
ولإيضاح سمات مباني وخدمات المكتبات الإسلامية، باعتبارهما ظاهرة لا يمكن معرفتها وكشف هويتها إلا من خلال مصادر قد كُتِبَتْ من قبل، تم استخدام المنهج التاريخي، وهو المنهج الأنسب لذلك.

وخَلُصَتْ الدراسة إلى تميز مباني المكتبات الإسلامية، في موقعها، وسعة مبانيها، وتصميمها، وجمالياتها، وأثاثها، وأن هذه المكتبات قدمت خدمات: كالاطلاع الداخلي، والاستنساخ، والإعارة الخارجية، كما قدمت خدمات عجزت عن تقديمها بعض المكتبات العظيمة حتى في عصرنا الحالي، كتوفير مواد وأدوات الكتابة مجاناً، وضيافة وإقامة مستفيديها، وإعطاءهم المكافآت والمرتبات، وقد توافقت وتكاملت هذه المباني مع تلك الخدمات.

الكلمات المفتاحية:
الحضارة الإسلامية، الحضارة العربية، التاريخ الإسلامي، تاريخ المكتبات، مكتبات المسلمين، المكتبات الإسلامية، المكتبات بالحضارة الإسلامية، المكتبات عند العرب، مباني المكتبات، خدمات المكتبات، بناية المكتبات، بناء المكتبات، أبنية المكتبات، جماليات المكتبات، ديكورات المكتبات، أثاث المكتبات، البيئة الفيزيقية للمكتبات، خزائن المكتبات، دُور الكتب، المكتبات الشخصية، مكتبات المساجد، مكتبات المستشفيات، المكتبات العامة، مكتبات المدارس، العمارة الإسلامية، عمارة المكتبات، التصميم المعماري للمكتبات.

Abstract:

The Islamic civilization has bright faces, including the buildings of the Islamic libraries, which have features that distinguished them from their counterparts from the libraries of other civilizations. Such as the distinction of its sites, the grandeur of its buildings, the breadth of its spaces, its aesthetics, its furniture, and the services it has provided; It also provided them with writing materials and writing tools, and sometimes allowed them to borrow the same source, and gave them bonuses, monthly salaries, hospitality and accommodation, as well as education lessons and lectures. , Debates, and some recreational services, such as cultural and social forums, and some recreational games.
One of the bright spots of this civilization is the genius of compatibility between the buildings and services of these libraries. Distinguished sites were chosen for it to add joy and pleasure to the beneficiaries, and it occupied spacious areas to contain the many collectibles available for viewing or borrowing, and provided reading rooms, and others for lectures, cultural forums, and halls for entertainment, concerts and evenings, to allow these services to be provided very comfortably, and provided them with the appropriate furniture. For all this, the furniture and the building are compatible with the services.

In order to illustrate the features of the buildings and services of Islamic libraries, the historical method was used.

The study concluded that the buildings of Islamic libraries are distinguished in their location, the capacity of their buildings, their design, their aesthetics, and their furniture, and that these libraries provided services: such as internal viewing, reproduction, and external borrowing. They also provided services that some great libraries were unable to provide even in our current era, such as providing materials And writing tools for free, and hospitality and accommodation for their beneficiaries, and giving them rewards and salaries, and these buildings have been compatible and integrated with those services.
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مصطلحات الدراسة:
لعل من الهام تقديم تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة، لتحديد المعنى المقصود منها، وضمان عدم وقوع التباس، من هذه المصطلحات "المكتبات الإسلامية"، استخدم الباحث هذا المصطلح قاصداً به المكتبات التي ظهرت بالبلدان الإسلامية، إبان الحضارة الإسلامية، على اختلاف أنواعها.

أولاً: منهجية للدراسة
(1) مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود المئات من المكتبات الإسلامية ذات مبانٍ متنوعة السمات؛ هذه المباني مختلفة الموقع؛ فبعضها مستقل المبنى، وبعضها ملحق بمنى آخر، وبعضها بني على شواطئ الأنهار، وبعضها أُلحق بقصور الخلافة أو الوزارة، ومختلفة المساحة؛ فبعضها كبير وبعضها متوسط أو صغير، وغير معروف مدى عظمة هذه المباني، وجمالياتها، وقد قدمت هذه المكتبات خدمات متنوعة على مدار عصور الحضارة الإسلامية المختلفة. وغير معروف يقيناً سمات هذه المباني، من حيث الموقع، والمساحة، والجماليات، والأثاث، كما أنه غير معروف يقيناً طبيعة الخدمات التي قدمتها، أو العلاقة بينهما، لذا تظهر الحاجة لتحديد سمات مباني المكتبات الإسلامية، وحصر لخدماتها، وإظهار العلاقة ما بين مباني هذه المكتبات وخدماتها، مما استدعى إجراء هذه الدراسة.
(2) أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة بدايةً من أهمية دراسة الظواهر التاريخية، فالتاريخ مرآة الشعوب، يعكس ماضيها، ويؤثر في حاضرها ومستقبلها، وكان الاهتمام به من الأهمية بمكان، لنقله إلى الأجيال نقلاً صحيحاً، بحيث يكون نبراساً وهادياً لهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ فدراسة الظواهر التاريخية يعين على معرفة حال الأمم والشعوب، من حيث القوة والضعف، والنشاط والركود.
وتتمثل أهمية هذه الدراسة أيضاً في أهمية مباني المكتبات؛ إذ يعتبر مبنى المكتبة أول المقومات التي تعتمد عليها المكتبة في أداء وظيفتها، وتحقيق أهدافها؛ حيث لا يوجد خدمة حقيقية بدون مبنى مناسب؛ لذا لم يدخر المسلمون جهداً في بناء وتأسيس المكتبات وإعدادها الإعداد المناسب، لذا، تعتبر دراسات "مباني المكتبات" من الأدبيات الهامة في تخصص المكتبات والمعلومات، وذلك لما تمثله هذه المباني من أهمية وتأثير على خدماتها؛ فمباني المكتبات تعتبر الأساس في نجاح الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبات للمستفيدين، كما يتوقف نجاح هذه المكتبات في تحقيق أهدافها على مدى وفاء مبانيها بذلك.
كما تتمثل أهمية هذه الدراسة أيضاً في إظهار عبقرية الحضارة الإسلامية، فيما يخص علاقة التكامل بين مباني مكتباتها، وما قدمته هذه المكتبات من خدمات فريدة.
(3) أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى رسم صورة واضحة المعالم للعلاقة التكاملية بين مباني المكتبات الإسلامية، وبين الخدمات التي قدمتها، ويمكن أن يتحقق هذا من خلال تحقيق ما يلي:
1) تحديد سمات مباني المكتبات الإسلامية، فيما يتعلق بموقعها، واتساعها، وتصميم مبناها، وجمالياتها، وأثاثها.
2) حصر الخدمات التي قدمتها المكتبات الإسلامية لمستفيديها.
3) إظهار علاقة التكامل بين مباني المكتبات الإسلامية وبين ما قدمته من خدمات، وإيضاح مدى توظيف مبنى المكتبة ودعمه للخدمات المقدمة.
(4) التساؤلات البحثية:
تسعى هذه الدراسة للإجابة على تساؤل عام هو: ما مدى علاقة التكامل بين مباني المكتبات الإسلامية وبين ما قدمته من خدمات؟ ومن أجل الحصول على إجابة لهذا التساؤل، لابد من توفير أجوبة للتساؤلات الآتية:
1) ما سمات مباني المكتبات الإسلامية؟
2) ما الخدمات التي قدمتها المكتبات الإسلامية لمستفيديها؟
3) ما العلاقة بين مباني المكتبات الإسلامية والخدمات التي قدمتها؟
(5) حدود الدراسة:
تهتم هذه الدراسة برسم صورة منهجية لمباني وخدمات المكتبات التي ظهرت بالحضارة الإسلامية، والعلاقة بينهما، شاملة جميع أنواع هذه المكتبات؛ كالمكتبات الشخصية، والمكتبات العامة، ومكتبات المساجد، ومكتبات المدارس، وغيرها من أنواع المكتبات التي ظهرت بالحواضر والعواصم الإسلامية، في عصور الحضارة الإسلامية؛ منذ أواخر القرن الأول وحتى أواخر القرن العاشر الهجري.
(6) مجتمع الدراسة:
أمكن الوصول لمجتمع الدراسة من خلال البحث في نصوص الإنتاج الفكري باستخدام مصطلحات بحثية، مثل: الحضارة الإسلامية، الحضارة العربية، التاريخ الإسلامي، تاريخ المكتبات، مكتبات المسلمين، المكتبات الإسلامية، المكتبات بالحضارة الإسلامية، المكتبات عند العرب، خدمات المكتبات، مباني المكتبات، بناية المكتبات، بناء المكتبات، أبنية المكتبات، جماليات المكتبات، ديكورات المكتبات، أثاث المكتبات، البيئة الفيزيقية للمكتبات، خزائن المكتبات، دُور الكتب، المكتبات الشخصية، مكتبات المساجد، مكتبات المستشفيات، المكتبات العامة، مكتبات المدارس، العمارة الإسلامية، عمارة المكتبات، التصميم المعماري للمكتبات.

كما تتبع الباحث ما حصرته أبرز الدراسات السابقة من مكتبات إسلامية، فبلغ ما حصره الدكتور يحيى وهيب الجبوري في كتابه: الكتاب في الحضارة الإسلامية (40) مكتبة
، وبلغ ما حصره الدكتور محمد ماهر حمادة، في كتابه: المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها (56) مكتبة
، وبلغ ما حصره الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة، في كتابه: الكتب والمكتبات في العصور الوسطى: الشرق المسلم والشرق الأقصى (43) مكتبة
، وكان بين هذه الدراسات اشتراك في بعض المكتبات، ولهذا يصبح مجتمع الدراسة ما يقارب السبعين مكتبةً، اختار الباحث منها عينة مقصودة للمكتبات التي توافرت بها معلومات عن مبانيها وخدماتها، وبلغت (52) مكتبة، مثّلت مجتمع الدراسة، هذه المكتبات هي: مكتبة عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي (ت101ه)، ومكتبة الوليد بن عبد الملك (126ه)، وبيت الحكمة (193ه)، ومكتبة البيمارستان العتيق (الطولوني) (259ه)، ومكتبة قرطبة (ت302ه)، ومكتبة دار العلم بالموصل التي أنشأها جعفر بن محمد (ت328ه)، ومكتبة الحكم بن عبد الرحمن الأُموي (ت366ه)، ومكتبة ابن سوار (ت372ه) بالبصرة، ومكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه)، ومكتبة علي بين يحيى المنجم (375ه)، ومكتبة يعقوب بن كلس (ت380ه)، ومكتبة دار العلم لسابور بن أردشير ببغداد التي أنشئت عام 381ه، ومكتبة محمد بن عمران المرزباني (ت384ه)، ومكتبة نوح الساماني (ت387ه)، ومكتبة دار العلم الفاطمية بالقاهرة، التي أنشئت عام 395ه، ومكتبة الشريف الرضي محمد بن الحسن العلوي (ت406ه)، ومكتبة ابن شاه مروان ما بين عام 440ه، ومكتبة أفرائيم بن الزَّفَّان (ت453ه)، ومكتبة بني عمار في طرابلس الشام (ت462ه)، ومكتبة غرس النعمة الصابي (ت480ه)، ومكتبة البيمارستان النوري (570ه)، ومكتبة المدرسة العادلية بدمشق (570ه)، ومكتبة مسجد الزيدي (580ه)، ومكتبة الرباط بالحريم الطاهري ببغداد (589ه)، ومكتبة المدرسة الفاضلية (596ه)، ومكتبة أبي علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي (ت596ه)، ومكتبة عبد الرحيم بن القاضي الأشرف (ت596ه)، ومكتبة نصير الدين الطوسي (ت597ه)، ومكتبة ابن المارستناية (599ه)، ومكتبة مبارك شاه بن الحسين المرورذي الملقب فخر الدين (ت602ه)ـ ومكتبة مشهد عروة (ت620ه)، ومكتبة أبي القاسم اللخمي (ت621ه)، ومكتبة جامع قمرية ببغداد (626ه)، ومكتبة الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري (ت636ه)، ومكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد (ت640ه)، ومكتبة دار الكتب أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي (ت656ه)، ومكتبة الخليفة المستعصم بالله العباسي (ت657ه)، ومكتبة المدرسة البشيرية ببغداد ت657ه)، ومكتبة المستعصم بالله (ت657ه)، ومكتبة البيمارستان المنصوري، الذي أنشأه المنصور قلاوون الصالحي (ت689ه)، ومكتبة داود بن يوسف التركماني (ت803ه)، ومكتبة محمد بن أحمد بن علي تقي الدين، أبو الطيب (ت832ه)، ومكتبة أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هاني الأندلسي (ت912ه)، ومكتبة جعفر بن محمد بن حَمْدان الموصلي (ت934ه)، ومكتبة القاضي ابن حبان في مدينة نيسابور داراً للعلم (ت965ه)، ومكتبة محمد بن محمود بن أبي بكر الوطري (ت1002ه)، ومكتبات غير معروف تاريخ نشأتها، مثل: المكتبة المأمونية ببغداد، ومكتبة الرباط الخاتوني السلجوقي، ومكتبة القاضي أبو الوليد الكناني، ومكتبة الوقف بالبصرة، ومكتبة دار العلم ببغداد، ومكتبة رباط نجم الدين ببغداد.
ويرى الباحث أن مجتمع الدراسة قد اتسم بالتنوع وشمول سمات جميع مفردات مجتمع الدراسة؛ إذ شمل ثمانية أنواع من المكتبات الإسلامية، هي: المكتبات الشخصية، والمكتبات العامة، ومكتبات المساجد، ومكتبات المدارس، ومكتبات المستشفيات، ومكتبات الأربطة، ومكتبات المشاهد، وغطى عشرة قرون، بدءاً من أواخر القرن الأول الهجري وحتى أواخر القرن العاشر الهجري، وموزعةً جغرافياً على أهم الحواضر الإسلامية، مثل دمشق، وبغداد، والبصرة، والقاهرة، ونيسابور، وبخارى، وقرطبة، وغيرها.
(7) منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج التاريخي في هذه الدراسة لإيضاح سمات مباني وخدمات المكتبات الإسلامية، باعتبارها ظاهرة، ولا يمكن معرفتها وكشف هويتها إلا من خلال مصادر قد كُتِبَتْ من قبل، وقد كان هذا المنهج هو الأنسب لذلك، نظراً لكونه المنهج الملائم للنظر والبحث في الشواهد التاريخية وتجميعها، وبحوثه تغوص في عمق التاريخ، وتعمل على إعادة ترتيب وتركيب أحداث الماضي من خلال جمع الأدلة وتقويمها ومن ثَمَ تمحيصها، وأخيراً تأليفها ليتم عرض الحقائق عرضاً صحيحاً، حتى يتم استنتاج مجموعة من النتائج ذات براهين علمية واضحة. وقد أفاد الباحث من المنهج التاريخي بآلياته المختلفة، من وصف وتحليل ومقارنة في دراسة ماضي مباني وخدمات المكتبات الإسلامية، وتحليلها وتفسيرها علمياً، وذلك من أجل تحديد سمات المكتبات الإسلامية، والخدمات التي قدمتها لمستفيديها، واستنتاج العلاقة بينهما.
(8) عرض أدبيات الموضوع والدراسات السابقة:

من خلال البحث في الببليوجرافيات وأدلة الإنتاج الفكري
، والبحث في الفهارس
، والبحث في قواعد البيانات الأجنبية
، وقواعد البيانات العربية
، وكذلك البحث باستخدام محركات البحث
. 
وتم استخدام مجموعة من المصطلحات البحثية العربية ومقابلاتها الأجنبية، مثل: تاريخ المكتبات، مكتبات المسلمين، المكتبات الإسلامية، المكتبات بالحضارة الإسلامية، المكتبات عند العرب، مباني المكتبات، خدمات المكتبات، بناية المكتبات، بناء المكتبات، أبنية المكتبات، أثاث المكتبات، خزائن المكتبات، دُور الكتب، المكتبات الشخصية، مكتبات المساجد، مكتبات المستشفيات، المكتبات العامة، مكتبات المدارس، عمارة المكتبات، لوحظت الندرة الشديدة في الدراسات التاريخية التي تناولت مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها، والعلاقة بينهما؛ فلم تَجُد علينا المصادر بالكثير من المعلومات عن تفاصيل مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها، ومن ثَمَّ كانت الكتابات حول هذا الموضوع قليلة ونادرة، غير أنه قد وُجِدَت دراساتٌ حول تاريخ المكتبات الإسلامية بشكل عام، أمكن تقسيمها وفق سبعة محاور، هي:
أولا: دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية بشكل عام:

وهي تلك الدراسات التي تحدثت عن المكتبات الإسلامية، دون تخصيصها لنوع أو عصر أو مكان، مثل: دراسة طه الولي. دور الكتب: نشأتها وتاريخها عند الأقدمين
، ودراسة محيى محمد إبراهيم. نشأة المكتبات الإسلامية
 اللتين تناولتا نشأة المكتبات الإسلامية، ومثلهما دراسة الفاتح الشيخ يوسف. نشأة المكتبة في الدولة الإسلامية ودورها في نشر العلم والحضارة
، والتي أضافت دور هذه المكتبات في نشر العلم والحضارة.
ومنها دراسات تناولت تطور المكتبات الإسلامية، مثل دراسة هانى عبدالرحمن. تطور المكتبات العربية الإسلامية 
. ودراسات تناولت نشأة المكتبات الإسلامية وتطورها ومصائرها، مثل دراسة محمد ماهر حمادة. المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها 
. وأكثر هذه الدراسات هي تلك التي أعطت نظرة عامة عن المكتبات الإسلامية، مثل: فليب دي طرازي. خزائن الكتب العربية في الخافقين
، وكتاب المرحوم محمد بن عبد المحسن بن عبد الكبير الكتاني(ت1962). تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف من الكتب
. وعبد الستار عبد الحق الحلوجي. لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات 
، وعبد اللطيف الصوفي. لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات
، ودراسات ربحى مصطفى عليان. هل عرفت الحضارة الإسلامية المكتبات، و دراسة: الكتب والمكتبات في الحضارة العربية الإسلامية، و دراسة المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية
، وإبراهيم علي العوضي. دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربية والإسلامية
، وأسماء أبو بكر محمد. في رحاب المكتبات الإسلامية: رؤية تاريخية حضارية 
، ويحيى وهيب الجبوري. الكتاب في الحضارة الإسلامية
, ورمضان ششن. نظرة عامة على الكتاب والمكتبات والوراقين في التاريخ الإسلامي
، ودراسة: سهيل قاشا. المكتبة في الحضارة العربية والإسلامية ماضياً وحاضراً
، ودراسة: راس فالح داوود الزعبي. أشهر المكتبات الإسلامية قديما: نشأتها، أنواعها، تنظيمها، إسهاماتها
، وآخرها ظهوراً كانت دراسة: وفاء أحمد سعيد البياتي. الكتب والمكتبات في الحضارة العربية والإسلامية
.
ثانياً: دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية في أماكن محددة:
كالمكتبات الإسلامية في الشام، أو في العراق، أو في مصر أو في الإندلس، وكان أكثر هذه الدراسات هي التي تناولت المكتبات الإسلامية في الأندلس، مثل دراسة خوليان ريبيرا. المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الإسلامية
، ودراسة محمد ماهر حمادة. الكتب والمكتبات في الأندلس
، ودراسة هدى شوكة بهنام. الواقع المكتبي في الأندلس
، ودراسة كوركيس عواد. خزائن الكتب القديمة في العراق
، وعاطف الجندي. تاريخ المكتبات الإسلامية في الأندلس
، و حامد الشافعي دياب. الكتب والمكتبات في الأندلس
, رضا سعيد علي مقبل. المكتبات في الأندلس
، و محمد شعبان. مكتبات قرطبة العامرة
.
وبعضها تناول المكتبات الإسلامية في العراق، مثل: محمد سعيد الطريحي. خزائن الكتب الإسلامية القديمة في الكوفه
، و محمد صالح محيي محيي الدين. مكتبات بغداد وموقف المغول منها
، ووفاء أحمد سعيد البياتي. المكتبات في بغداد بين الماضي والحاضر
.
وكانت أقل هذه الدراسات هي التي تناولت المكتبات الإسلامية في دمشق، مثل دراسة حبيب الزيات. خزائن الكتب في دمشق وضواحيها

ثالثاً: دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية في عصور محددة:

كالمكتبات في العصر الأموي، أو العصر العباسي، أو العصر المملوكي، فظهرت دراسات تناولت المكتبات في العصر العباسي، مثل دراسة بنيتو، أولغا. المكتبات العربية في العصر العباسي
، ومحمد مجاهد بن يوسف الهلالي. نشأة خزائن الكتب العباسية وأنواعها
.
كما ظهرت دراسات جمعت بين أكثر من عصر، مثل العصر الأموي والعباسي؛ كدراسة أحمد الخطيمي. المكتبات في العصرين الأموي والعباسي
.
رابعاً: دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية في أماكن محددة، وعصور محددة:
مثل دراسة عبدالله صالح بن عيسى. المكتبات الإسلامية في مصر في العصر الفاطمي
، ودراسة السيد السيد محمود النشار. تاريخ المكتبات في مصر: العصر المملوكي
، وشعبان عبد العزيز خليفة. الكتب والمكتبات في العصور الوسطى: الشرق المسلم والشرق الأقصى
، ومصطفى جواد. دور الكتب العراقية في العصور العباسية
.
وظهرت دراسات تناولت المكتبات الإسلامية في مكان في أكثر من عصر، مثل عماد عبدالحليم. أشهر المكتبات في سوريا خلال العصرين القديم والوسيط
.
وظهرت دراسات أخرى تناولت المكتبات الإسلامية في أكثر من مكان في نفس العصر، مثل يوسف العش. المكتبات العربية العامة وشبه العامة في بلاد ما بين النهرين وفي مصر في العصر الوسيط
.
خامساً: دراسات تناولت تاريخياً نوعاً محدداً من أنواع المكتبات الإسلامية:
فظهرت دراسات تناولت مكتبات المساجد، مثل مكي بن نسيب السباعي. مكتبات المساجد: دراسة تاريخية
، ودراسات تناولت المكتبات العامة، مثل دراسة يوسف العش. المكتبات العربية العامة وشبه العامة في بلاد ما بين النهرين وفي مصر في العصر الوسيط
، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم الكردي. المكتبات العامة في الحضارة الإسلامية
، وكانت هناك دراسات تناولت المكتبات الخاصة، مثل دراسة ربحى مصطفى عليان. مكتبات الخلفاء والمكتبات الخاصة
، ويسري عبدالغني عبدالله. من تاريخ المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية: المكتبات الخاصة
، وأشرف صالح محمد سيد. المكتبات الشخصية في مصر الإسلامية
، وله أيضاً: الحياة الفكرية في الحضارة الإسلامية: المكتبات الشخصية في الأندلس نموذجاً

سادساً: دراسات تناولت تاريخ مكتبات إسلامية بعينها:

فظهرت دراسات تحدث عن دار الحكمة بمصر، مثل دراسة محمد ماهر حمادة. الحاكم بأمر الله ودار الحكمة
، ودراسة أيمن فؤاد السيد. خزانة كتب الفاطميين
، وظهرت دراسات تتحدث عن المكتبة الظاهرية، مثل دراسة بسمي الحميد المشوح. من لوامع التاريخ: المكتبة الظاهرية بدمشق
. وظهرت دراسات تحدث عن دار الحكمة ببغداد، مثل دراسة هادى عبدالنبى التميمى. بيت الحكمة البغدادى في الحضارة الإسلامية
، ودراسات تتناول مكتبة الأمويين، مثل دراسة محمد إبراهيم زغروت. مكتبة الأمويين الإسلامية في قرطبة
.
سابعاً: دراسات تناولت تاريخياً جوانب محددة للمكتبات الإسلامية:

فظهرت دراسات تتناول الدور الثقافي والتربوي للمكتبات الإسلامية، مثل دراسة لطفى عثمان ملحس. المكتبات الإسلامية العامة وأثر الكتاب في حياة العرب الروحية
، ودراسة محمد عبدالله المهدي البدري. دراسة موجزة عن: المكتبات الإسلامية ودورها في الثقافة والتربية
، ودراسة خالد عبدالرحمن أحمد طوالبه. المكتبات في الحضارة الإسلامية: مفهومها ومسمياتها ودورها التربوي ومراحل نموها وتنيمها وأنواعها
. وظهرت دراسات تتناول البنية الموضوعية لمقتنيات المكتبات الإسلامية، كدراسة منصور سعيد محمد. المذاهب وبنية المكتبة في الحضارة الإسلامية: دراسة تاريخية
. كما ظهرت دراسات تتناول العمليات الفنية بالمكتبات الإسلامية، كالفهرسة والفهارس، مثل دراسة يسري عبدالغني عبدالله. الفهرسة والفهارس في المكتبات الإسلامية: الدور، والأهمية
. وظهرت دراسات أخرى تتناول الوقف على المكتبات الإسلامية، مثل دراسة أنور محمود زناتي. الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية
. وظهرت أيضاً دراسات تعرضت لمصائر ونهايات المكتبات الإسلامية، مثل دراسة ياسين صويلح. اضطهاد الكتاب وحرق المكتبات في التاريخ الإسلامي
، ودراسة محمد السيد على بلاسى. نكبات المكتبات في حواضر المسلمين
، ودراسة زهراء محسن حسن محسن. حرق خزائن الكتب في التاريخ الإسلامي في القرنين الخامس والسادس الهجريين
. وتعرضت بعض الدراسات لبعض الجوانب الإدارية بالمكتبات الإسلامية، مثل دراسة أبي بكر الهوش. الجوانب الإدارية والفنية في المكتبات الإسلامية
.
وقد تناولت هذه الدراسات إجمالاً _ سواء العامة منها أو المخصصة بعصر أو مكان _ نشأة المكتبات الإسلامية، ومَن أنشأها، وحياته، وإنجازاته، ومقتنيات المكتبة، وعددها، ومَن زارها، وأهميتها، وأحياناً تتناول تصنيف محتويات المكتبات، والموضوعات التي تغطيها، وعند حديثهم عن المكتبات الإسلامية الكبرى _ كبيت الحكمة، ودار العلم _ يتحدثون عن القائمين عليها، وحياتهم العلمية، وقدرهم، وغالباً ما تُختتم هذه الدراسات بالحديث عن مصائر هذه المكتبات؛ فعلى سبيل المثال تناول وهيب الجبوري في كتابه: الكتاب في الحضارة الإسلامية خزائن الكتب والمكتبات الإسلامية، وعرض بشكل عام نماذج لهذه المكتبات، مثل بيت الحكمة، وخزانة الحكمة لعلي بن يحيى المنجم، وخزانة الحكمة للفتح بن خاقان، ودار العلم الفاطمية، ودار العلم لسابور بين أردشير، والمكتبات الملحقة بالمدارس، كمكتبة المدرسة النظامية، ومكتبة المدرسة المستنصرية، كما تحدث عن مكتبات الخلفاء الأمراء، والعلماء. وتحدث محمد ماهر حمادة، في كتابه: المكتبات في الإسلام _ بعد حديثه عن أنواع ونماذج للمكتبات الإسلامية _ تنظيم المكتبات الإسلامية، ومديري هذه المكتبات، والفهرسة والتصنيف بها، وتعرض لبعض الجوانب المالية بهذه المكتبات. أما الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، فقد تناول في كتابه المطارحات في تاريخ الكتب والمكتبات، نشأة المكتبات الإسلامية، ثم أنواعها، وعرض لنماذج لها، كما تحدث عن العاملين بها، ولوائح وتشريعات هذه المكتبات، وميزانيتها، وتزويدها، وفهرسة وتصنيف مقتنياتها، وختم حديثه عنها بمصائر هذه المكتبات ونهاياتها.

وظهرت دراسة توقف الباحث عندها غير قليل، وهي دراسة عبد الوهاب مصطفى ضاهر. عمارة المكتبات الإسلامية: نشأتها تطورها، مصائرها، إعادة تفعيلها
. ويبدو من عنوان هذه الدراسة، أنها أقرب الدراسات لدراسة الباحث، إلا أنه بالاطلاع عليها وقراءتها وُجد دراسة عامة عن المكتبات الإسلامية، بدأ فيها بتعريف المكتبة وأهميتها ونشأتها وتطورها، وذكر أهم المكتبات بالحضارة الإسلامية، وأسباب تطورها ثم اضمحلالها؛ فقد بدأ بتعريف المكتبة، وأهميتها، ونشأتها، وتطورها، وأهم المكتبات بالحضارة الإسلامية، وعرضت لنماذج من هذه المكتبات، هي: بيت الحكمة، ومكتبة قرطبة، ومكتبة عارف حكمت، ثم عرضت بشكل مختصر للغاية الأقسام الداخلية للمكتبات في الإسلام، وهي _ على حد قوله _ قسم الدخول، وقسم المطالعة والبحث، وقسم النسخ والتجليد، ومستودع الكتب، وقسم الفلك، والقسم الإداري، والقسم الخدمي، وقسم الفهرسة، وقسم البحث العلمي، والإدارة، تناول ذلك كله في قرابة خمس صفحات، وفي الفكرة الخامسة من كتابه، تحدث عن أسس وضوابط ومعايير واعتبارات المكتبات، ولم يكن لهذا الكلام كله علاقة بالمكتبات الإسلامية، وإنما هو حديث عام عن عمارة المكتبات، وما يجب أن تكون عليه. ثم تناول أسباب تطور وازدهار المكتبات الإسلامية، وعوامل اضمحلالها وزوالها، ثم تحدث عن مميزات المكتبات الإسلامية، وشمل الميزة الدينية، والتعليمية، والعلمية، والاجتماعية، والدعائية، وختم كتابه بالحديث عن أثر المكتبات الإسلامية في نهضة العالم. وهكذا اتضح أن هذه الدراسة هي دراسة عامة جداً عن تاريخ المكتبات الإسلامية، تناولت في بعض أفكارها الأقسام الداخلية للمكتبات الإسلامية، وكان ذلك بشكل عام ومختصر للغاية.
وهكذا، لم تظهر دراسة مستقلة أو تفصيلية عن سمات مباني المكتبات بالحضارة الإسلامية وجميع الذين تناولوه قديماً كتبوا عنه عرضاً في سياق كتاباتهم عن حوادث مختلفة وأخبار متفرقة، وأن الذين تناولوه حديثاً تناولوه مختصراً وسريعاً عند حديثهم عن المكتبات في الحضارة الإسلامية، لذا احتاج هذا الموضوع لدراسة خاصة مستقلة وتفصيلية توضح مدى تميز مواقع المكتبات الإسلامية، وعظمة مبانيها، ومدى اتساعها، وجمالياتها، وأثاثها، كما لم تظهر دراسة مستقلة أو تفصيلية عن خدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية، كخدمة الإطلاع الداخلي، والاستنساخ، وتوفير مواد وأدوات الكتابة، والإعارة الخارجية، وإتاحة المحاضرات، والمنتديات الثقافية، والخدمات الترفيهية، وتوفير الضيافة والإقامة للمستفيدين، وإعطاء الأموال لمرتاديها، فضلاً عن دراسة توضح العلاقة بين مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها، ومدى تأثير إحداهما في الأخرى، ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة لدراسة توضح سمات مباني المكتبات بالحضارة الإسلامية، والخدمات التي قدمتها، والعلاقة المتكاملة بينهما، كما سيتضح فيما يلي.
ثانياً: الدراسة التحليلية لمباني وخدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية:
ارتكزت الحضارة الإسلامية على مجموعة من الركائز، كان من أبرزها احترام العلم والمعلومات، هذا الاحترام أثمر اهتماماً خاصاً بالمكتبات كمؤسسات حضارية، لذا تبارى المسلمون في إنشاء المكتبات، والاهتمام بمبانيها؛ فمبنى المكتبة هو أول المقومات التي تعتمد عليها المكتبة في أداء وظيفتها، وتحقيق أهدافها؛ حيث لا يوجد خدمة حقيقية بدون مبنى مناسب؛ لذا لم يدخر المسلمون جهداً في بناء وتأسيس المكتبات وإعدادها الإعداد المناسب. 

فأتت المكتبات الإسلامية متميزة في مبانيها، من حيث الموقع، والمساحة، والجماليات، والأثاث، كما كانت أيضاً متميزة في خدماتها، فقدمت خدمات متنوعة كالاطلاع الداخلي، والاستنساخ، والإعارة الخارجية، وأتاحت مجاناً مواد وأدوات الكتابة والنسخ، ووفرت الإقامة والضيافة لمستفيديها، بل وأعطتهم المكافآت والمرتبات، وللقيام بهذه الخدمات كان لابد من وجود مقومات، يأتي في مقدمتها المبنى الناسب.

فكانت المكتبات الإسلامية فريدة في مبانيها وخدماتها، وكانت هناك علاقة تكاملية بين مباني وخدمات المكتبات الإسلامية؛ فقد مكنتها تلك المباني من خدمة مستفيديها أفضل خدمة ممكنة بمقاييس ذلك الوقت.

[1] سمات مباني المكتبات بالحضارة الإسلامية:
اتسمت المكتبات الإسلامية بسمات ميزتها عن مثيلاتها من مكتبات الحضارات الأخرى؛ فقد احتلت أماكن مميزة في المباني التي ألحقت بها، أو أحاطتها البساتين والأنهار، أو بنيت على شاطئ الأنهار، كل ذلك يضفي جمالاً على المكتبة، حتى توفر للرواد الراحة النفسية والجمالية للقراءة، مما ينعكس أثره على تقديم الخدمات المكتبية للمستفيدين، وفي هذا إشارات للتكامل بين مواقع مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها.

(1) تميز مواقع المكتبات الإسلامية:
يؤثر موقع المكتبة تأثيراً كبيراً في تحقيق وظائفها، وعليه يتوقف قدر كبير من نجاحها؛ لذا، اُختير للمكتبات بالحضارة الإسلامية مواقع مميزة؛ فمنها ما بُنِيَ ملحقاً بقصور الخلافة، أو بقصور الوزارة، فأحاطت بها البساتين من جميع جوانبه، ومنها ما كان في جناح من أجنحة قصور الخلافة أو الوزارة، ولك أن تتخيل عظمة جناح بقصر الخلافة أو الوزارة. ومنها ما اختير له موقعاً مميزاً على أحد شواطئ الأنهار أو الخلجان، مما يضفي بهجة على المكتبة وروادها. وبعضها أحيط بالمياه الجارية، وبعضها أحيط بالأشجار، لذا كانت المكتبات الإسلامية على اختلاف أنواعها تحتل مواقع متميزة.

فغالب المكتبات الشخصية ألحقت بدور الخلافة، والتي تحولت فيما بعد لمكتبة الدولة؛ فكان منها ما كان بجوار قصر الخلافة، كمكتبة دار العلم الفاطمية (أنشئت 395ه) التي أمر الحاكم لأمر الله ببنائها بجوار القصر الغربي
.

ومنها ما كانت بقصر الخلافة ذاته؛ كخزانة علي بن يحيى بن المنجم (ت275ه) الذي أنشأ بكركر
 قصراً جليلاً، فيه خزانة كتب عظيمة
. وكذلك مكتبة خزانة المستعصم بالله، الخليفة العباسي (ت657ه) الذي أمر بعمل خزانة في داره سنة 641ه
. وأيضاً مكتبة قرطبة التي كانت تشغل أحد أجنحة قصر الخلافة بقرطبة، وكان هذا الجناح يعرف بجناح الحكم أو مكتبة قرطبة، ولقد لقي بناء جناح المكتبة عناية فائقة من الناصر الذي عني بقرطبة عناية فائقة
.

ومنها ما كان بقصور الوزراء؛ كخزانة كتب ابن العلقمي، وهي دار كتب أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي (ت656ه) بدار الوزارة
. ولم تكن المكتبات بدور الوزراء أقل من مثيلاتها بدور الخلافة؛ فأحاطت بها أيضاً البساتين، والأشجار، وجرت فيها المياه والأنهار؛ فها هي مكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه) بشيراز، التي أنشأها بمقر حكمه، "ما دخلها عاميُّ إلا افتتن بها، ولا عاقل إلا استدل بها على نعمة الجنة وطيبها، خرق فيها الأنهار، ونصب عليها القباب، وأحاطها بالبساتين والأشجار، وحفر فيها الحياض"
.

وبُنيت بعض المكتبات الإسلامية، وأحاطت بها البساتين؛ فكانت للمستعصم بالله (ت657ه) مكتبتان أحاطت بها البساتين؛ فكان من وراء الدار التي يسكنها الخليفة بستان كبير، وفيه خزانتان متقابلتان للكتب
.

وبعض المكتبات الأخرى بنيت على شواطئ الأنهار، سواء كانت هذه المكتبات شخصية، أو مكتبات مدرسية، أو مكتبات مساجد، أو مكتبات ربط؛ فمن المكتبات التي بنيت على شواطئ الأنهار، مكتبة المدرسة المستنصرية التي شيدها الخليفة المستنصر بالله (ت640ه) على شاطئ دجلة، من الجانب الشرقي، مما يلي دار الخلافة، عام 457ه
. وكذلك خزانة المدرسة البشيرية، إذ بنيت المدرسة على شاطئ دجلة بغربي بغداد
.

وبنيت أيضا بعض مكتبات المساجد على شواطئ الأنهار؛ مثل مكتبة جامع قمرية ببغداد، ففي شعبان عام 626ه تكامل بناء المسجد المستجد بقمرية، بالجانب الغربي على شاطئ دجلة
. 

كما بنيت بعض مكتبات الأربطة على شواطئ الأنهار أيضا؛ مثل مكتبة الرباط بالحريم الطاهري ببغداد، ففي عام 589ه فرغ من عمارة الرباط الذي أمر بإنشائه الخليفة الناصر لدين الله بالحريم الطاهري غربي بغداد على دجلة، وهو من أحسن الربط، ونقل إليه كتباً كثيرة من أحسن الكتب
. وكانت خزانة الرباط الخاتوني السلجوقي على دجلة، بالجانب الغربي من بغداد
.

كما احتلت المكتبات الإسلامية موقعاً مميزاً بمباني المؤسسات التي أُلحقت بها؛ فكانت تحتل أفضل مكان به، وكان يخصص لها أوسع مكان بالمبنى، أو يخصص لها صدر المبنى، أو أحسن ما في البناء هندسة وعمارة؛ فكان يخصص لها أوسع مكان بالمبنى؛ فوصف المقريزي مكتبات القصر الفاطمي بأنها كانت في دور ذلك المجلس العظيم
.

وكان المسلمون يدركون أهمية المكتبات، لذا كانوا يضعونها في أفضل الأماكن وأبرزها، فكانوا يخصصون لها صدر المبنى وواجهته؛ كمكتبتا البيمارستان النوري، التي ألحقهما نور الدين الشهيد بالبيمارستان، وكانت الخزانتان في صدر الإيوان
. وكذلك كانت مكتبة المدرسة العادلية بدمشق _ التي بناها نور الدين زنكي، وأتمها العادل _ في صدر الإيوان بالمجلس الكبير من مبنى المدرسة، وهو المكان الذي يجلس فيه الإمام للفتوى والاجتماع بالعلماء
.

وكانوا يخصصون للمكتبة أحسن ما في البناء هندسة وعمارة؛ كمكتبة البيمارستان المنصوري، الذي أنشأه المنصور قلاوون الصالحي (ت689ه)، وقد ألحقت به مدرسة للطب، وبني إلى جانبه قبة كبيرة، وقف فيها خزانة كتب
، وفي ذلك دليل على اهتمام المسلمين بمعمار المكتبات، وجعلها في قبة معمارية هندسية عظيمة. ومثلها مكتبة نصير الدين الطوسي، فقد ابتنى أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي (ت597ه) بأذربيجان قبة ورصداً عظيماً، واتخذه خزانة ملأها بالكتب
.

وهكذا، احتلت المكتبات الإسلامية أماكن مميزة في المباني التي ألحقت بها، أو أحاطتها البساتين والأنهار، أو بنيت على شاطئ الأنهار، كل ذلك يضفي جمالاً على المكتبة، ويوفر للرواد الراحة النفسية والجمالية للقراءة، مما ينعكس أثره على تقديم الخدمات المكتبية للمستفيدين والإفادة منها، وفي هذا إشارات للتكامل بين مواقع مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها.

(2) عظمة مباني المكتبات الإسلامية:
وُصفت مباني المكتبات الإسلامية بالكثير من المصطلحات التي تدل على عظمتها، كالكبيرة والعظيمة والجليلة، ذلك لأنها كانت تلقى عناية بالغة من الخلفاء أنفسهم، ويتم بناؤها وفق إرشادهم، وكان الأمراء أنفسهم يشرفون على بنائها، وكانوا يخصصون لبنائها أموالاً وفيرة، ولعظمة أبنية المكتبات الإسلامية، كان بناؤها يستغرق سنوات، لذا كانت مباني المكتبات الإسلامية على درجة عالية من العظمة والجلال والروعة والجمال، فقد أُعدت بعناية شديدة واهتمام بالغ.

وقد وَصَفَت المصادرُ مبانيَ المكتبات الإسلامية بالكبيرة والجليلة، والفاخرة، والفخمة، والعظيمة؛ كخزانة علي بن يحيى بن المنجم (ت275ه) الذي أنشأ قصراً جليلاً، فيه خزانة كتب عظيمة
. وأنشأ أحمد بن طولون بالقاهرة بيمارستان عام 259ه، وألحق به مكتبة عظيمة
. ومكتبة مشهد عروة (ت620ه)، وكانت تربة في ملاك الجامع الأموي، وقد أُلحق به مكتبة كبيرة
. وأنشأ نور الدين زنكي بيمارستان، وقد ألحقت به مكتبتان كبيرتان
. ووصفت خزانة المستعصم بالله (ت657ه) بأنها خزانة فاخرة، وهي الخزانة التي أنشها في السنة الثانية من خلافته
. كما وصفت مكتبة عبد الرحمن الأوسط بأنها فخمة، فقد أنشأ عبد الرحمن الأوسط، أواسط القرن الثالث الهجري مكتبة فخمة في قرطبة
. وابتنى هولاكو بمراغة قبة ورصداً عظيماً، واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء 
.

وصفت المكتبة المستنصرية بأنها "محكمة البناء، راسخة في الماء، فسيحة الفناء، ووصفها غريب، وحسن ترتيبها عجيب، شامخة إلى عنان السماءـ تضحك شرفاتها بالسرور، ويظهر في أبنيتها الفرح والحبور، ويلمع العزُّ في جوانبها، ويظهر السعد في أساسها وأعاليها"
.

هذه الأوصاف للمكتبات الإسلامية، ما بين كبيرة، وعظيمة، وفاخرة، وفخمة، تدل على عظمة قدرها ومكانتها، كما تدل على حجم مبناها، وسعة مساحتها، وكثرة مقتنياتها، وكثرة العاملين بها، ومن ثَمَّ حجم وفعالية خدماتها.

وقد كانت المكتبات الإسلامية بهذه العظمة، لأنها كانت تلقى عناية بالغة من الخلفاء أنفسهم، ويتم بناؤها وفق إرشادهم؛ فلقد لقيت مكتبة قرطبة بالأندلس عناية فائقة من الناصر، الذي عني بقرطبة
. أو لأنها لقيت اهتماماً من زوجات الخلفاء، مثل خزانة المدرسة البشيرية ببغداد، التي أمرت ببنائها زوجة الخليفة المستعصم العباسي (ت657ه)، وكان فتحها يوم الخميس 13 جمادي الآخرة عام 653ه، وحضر الخليفة وأولاده فجلسوا في وسطها، وحضر الوزير وأرباب المناصب
. فكانت مكتبة عظيمة، لذا كان افتتاحها أمراً عظيماً أيضاً، حضره الخليفة بنفسه ومعه عِلْيَةُ القوم من الوزراء وأرباب المناصب.

كما كانت مباني المكتبات الإسلامية عظيمة لإشراف الأمراء أنفسهم على بنائها؛ فلما جُدِّدَ بناء جامع الحاكم بأمر الله عام 703ه، انتدب لعمارته الأمير ركن الدين، الذي أنهى العمل، وعمل به خزانة كتب جليلة
.

ولعظمة أبنية المكتبات الإسلامية، استغرق بناؤها عدة سنوات؛ فاستغرق بناء مكتبة المدرسة النظامية ببغداد أكثر من عامين، بدأها نظام الملك عام 457ه وفرغ منها عام 459ه
.

وكان يُخَصَّصُ لبنائها أموالٌ وفيرة؛ فقد خَصَّصَ الخليفة المستنصر بالله أموالاً كثيرة لبناء مكتبته، وافتتحها في موكب مهيب، يتبعه الوزراء وكبار الموظفين والحاشية
. وقد وصفها الشيخ محمود شكري بقوله: "هذه المدرسة رصينة البناء، محكمة القواعد والأرجاء، واسعة المساحة، لم يُبْنَ في أيامها أحسن منها"
. وإذا كانت المدرسة بهذه الفخامة، فقد كانت المكتبة أيضاً على نفس المستوى.

لهذه الأسباب جاءت مباني المكتبات الإسلامية عظيمة كعظمة الحضارة التي نشأت بها.

(3) اتساع المكتبات الإسلامية:
اتسمت المكتبات الإسلامية بالسعة، فقد وُصفت بأنها كبيرة، وواسعة، وفسيحة الأرجاء؛ ويمكن أن تستشعر المساحات الواسعة لهذه المكتبات من خلال أسمائها، التي حمل الكثير منها اسم "دار"، كذلك تستشعر المساحات الواسعة لمبانيها من خلال الإشارة لعدد غرفها؛ فقد خُصصت لبعض المكتبات الإسلامية مبانٍ كاملة، تتكون من الكثير من الغرف، كما يُستشعر عظم مساحات المكتبات من كثرة عدد مقتنياتها، التي بلغت مئات الآلاف، وكذلك يدل على المساحات الواسعة للمكتبات الإسلامية عدد العاملين بها؛ فكان يعمل بالمكتبات الإسلامية عدد كبير من الموظفين والعمال، وُصف أحياناً بأنه جيش من العاملين.

ويبدو أنه كان في أذهان القائمين على إنشاء المكتبات الإسلامية أنها ستكون أقرب للمكتبات العامة، لذا جعلوها تتسم بالسعة، نظراً للزيادة المتوقعة في مجموعاتها، وخدماتها، ومستفيديها؛ فقد قدمت المكتبات الإسلامية خدمات كثيرة ومتنوعة، ما بين اطلاع داخلي، واستنساخ، وإعارة خارجية، ودروس علمية، ومحاضرات، ومناظرات، ومنتديات ثقافية، وخدمات ترفيهية، وإقامة وضيافة المستفيدين، هذه الخدمات الكثيرة والمتنوعة، كانت تحتاج لمكتبات ذات مساحات واسعة، لذا، تميزت المكتبات الإسلامية في أغلبها بالسعة والمساحات الفسيحة، كي تستوعب مقتنياتها، والعاملين بها، والمترددين عليها، ولكي تقدم خدماتها على خير وجه.

وعلى الرغم من أن المصادر لم تسعفنا بالمساحات الدقيقة لهذه المكتبات، إلا أن هناك قرائن ودلائل تدل سعتها ومساحاتها الكبيرة، من هذه القرائن: وصْف المصادر التراثية لهذه المكتبات بالسعة، وحديث العلماء عنها عند زيارتهم لها، كذلك العدد الكبير لمقتنياتها، وكثرة العاملين بها، وغير ذلك.

فقد وُصفت المكتبات الإسلامية بأنها كبيرة، وواسعة، وفسيحة الأرجاء؛ فوصفت مكتبة الساميين بأنها كبيرة جداً؛ فقد أسس الساميون في بلاد خراسان في القرن الرابع الهجري مكتبة كبرى في مقر إمارتهم ببخارى، وكانت المكتبة كبيرة جداً
. ووصفت مكتبة مراغة بأنها فسيحة الأرجاء؛ فقد ابتنى هولاكو بمراغة قبة ورصداً عظيماً، واتخذ فيه مكتبة عظيمة، فسيحة الأرجاء
؛ وجاء في وصف مكتبة المدرسة المستنصرية أنها "جاءت محكمة البناء، فسيحة الفناء"
. وكذلك خزانة علي بن يحيى بن المنجم (ت275ه) الذي أنشأ خزانة كتب عظيمة
.

ويمكن أن تتضح المساحات الواسعة للمكتبات الإسلامية من خلال أسمائها، فكثير من المكتبات بالحضارة الإسلامية حمل اسم "دار"، ومن المعلوم لغوياً أن الدار أوسع من البيت، فكلمة "بيت" تعني الغرفة أو الحجرة، أما كلمة "دار" فتعني تجمع البيوت في مجمع واحد أو عمارة واحدة، ومن هنا يمكن القول أن المكتبة التي تحمل اسم "بيت" هي تمثل الخزائن التي تشغل قاعة واحدة أو عدة قاعات، أما كلمة "دار" فهي تعني هنا المكتبة التي تحوي عدة قاعات وتعج بالخزائن، ومن هنا يمكن تصنيف حجم المكتبات الإسلامية اعتماداً على مسمياتها؛ فالخزانة ترمز إلى المكتبات الصغيرة، وترمز أيضاً إلى المكتبات الملحقة، أي التي أُلحقت بالقصور أو المساجد أو المدارس، و"البيت" يرمز إلى المكتبات المتوسطة، أما "الدار" فترمز إلى المكتبات الكبيرة
. 

وقد وجدت مكتبات إسلامية كثيرة تحمل اسم "دار"، من ذلك: دار العلم بالموصل التي أنشأها جعفر بن محمد (ت328ه) بالموصل
، ودار العلم الفاطمية بالقاهرة، التي أنشئت عام 395ه
، ودار العلم لسابور بن أردشير ببغداد التي أنشئت عام 381ه
، ودار العلم التي أنشأها الشريف الرضي محمد بن الحسن العلوي (ت406ه)
، وخزانة الوقف بالبصرة أطلق عليها داراً؛ وفق وصف الحريري (ت516ه) لها
، وكان لمبارك شاه بن الحسين المرورذي الملقب فخر الدين (ت602ه) دار مضيف فيها كتب وشطرنج
، ودار الكتب أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي (ت656ه) بدار الوزارة
، وأعدَّ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هاني الأندلسي (ت912ه) داراً لكل من يقدم عليه من المستفيدين
، وكان لجعفر بن محمد بن حَمْدان الموصلي (ت934ه) ببلده دارُ علم
، وأنشأ القاضي ابن حبان (ت965ه) في مدينة نيسابور داراً للعلم
، ومكتبة نوح الساماني (ت387ه) التي وصفها ابن سينا بأنها دار ذات بيوت كثيرة
، ومكتبه عضد الدولة البويهي (ت372ه)، التي وصفها المقدسي بأن هذه الدار كلها، كانت كاملة الأثاث والتجهيزات
.
كذلك تستشعر المساحات الواسعة لمباني المكتبات الإسلامية من الإشارة لعدد غرفها؛ فقد خُصصت لبعض المكتبات الإسلامية مبانٍ كاملة، تتكون من الكثير من الغرف، مثل مكتبة بني عمار في طرابلس الشام (462ه) التي كانت في مبنى بُني خصيصاً لها، وكان يتألف من العديد من الغرفات، يوضع في كل غرفة كتب موضوع واحد، وبالتالي لابد أن تكون هناك عشرات من الحجرات في هذه المكتبة، بحكم آلاف الكتب التي كانت موجودة بها
. وكذلك كانت تحتل مكتبة سابور بن أردشير دراً كاملة في بغداد
. وبنى ابن المارستناية داراً بدرب الشاكرية، وجعل فيها خزانة كتب، وأوقفها على طلاب العلم
. ووقف ابن شاه مروان ما بين عام 440ه وعام 447ه مجموعة من الكتب في دار خاصة بالبصرة
.

ووصْف أبنية المكتبات الإسلامية بأن بها بيوتاً كثيرة، يدل على مساحتها الواسعة؛ فمكتبة نوح الساماني (ت387ه) وصفها ابن سينا قائلاً: دخلت داراً ذات بيوت كثيرة، كل بيت فيه صناديق كتب، منضدة بعضها على بعض، في بيتٍ منها كتب العربية والشعر، وفي بيت آخر كتب الفقه، وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد
.

وذكرت بعض المصادر عدد حجرات بعض هذه المكتبات؛ فكان عدد غرف مكتبة الخلفاء الفاطميين أربعين غرفة، مما يوحي باتساعٍ يضارع المكتبات العالمية
. وكان بمكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه) بشيراز ثلاثمائة وستّون حجرة،كان مجلسه كلّ يوم واحدة إلى الحول، وهي سفل وعلو
. أي تتكون من طابقين، أرضي، وعلوي.

كما يُستشعر عظم مساحات المكتبات من كثرة عدد مقتنياتها؛ فمن المتوقع أن يكون للمكتبات ذات المقتنيات الكثيرة مبانٍ فسيحة لاستيعاب كل هذه المقتنيات، التي بلغت مئات الآلاف
؛ فوصلت بعض مقتنيات المكتبات الإسلامية مائة ألف كتاب، كخزانة كتب داود بن يوسف التركماني (ت803ه) التي اشتملَت على مائة ألف مجلد
، وكذلك عبد الرحيم بن القاضي الأشرف (ت596ه) الذي اقتنى من الكتب نحواً من مائة ألف كتاب
. وبلغ عدد كتب عبد الرحيم بن علي اللَّخْمِيُّ (ت596ه) بلَغ مائة ألف كتاب وأربعةَ عشر ألفَ كتاب؛ هذا قبل أن يَموت بعِشرين سنة
، وغالباً قد زاد عليها الكثير من الكتب في هذه المدة الطويلة التي عاشها، فزادت مكتباتهم عن المائة ألف بكثير.

وقاربت مقتنيات بعض المكتبات الإسلامية ربع المليون، كأبي القاسم اللخمي (ت621ه) الذي قيل عنه أنه ملَك من الكتب جملةً عظيمة، لم يبلُغْنا عن أحد من الرؤساء أن كُتبَه وصلَت إلى مبلغ كتبه؛ ولا قريباً منه، حتى قيل: كان عنده منها زُهاء مائتي ألف كتاب؛ من كل كتاب نُسَخٌ
، وكذلك مقتنيات الحكم بن عبد الرحمن الأُموي (ت366ه) التي قاربت نحواً من مائتي ألفِ سِفر
، يؤكد ذلك قول المقري التلمساني أن الحكم بن عبد الرحمن الأُموي ملأ الأندلس بجميع كتب العلوم، حتى أن خزانة كتبه كان لها 44 فهرساً كل منها يحتوي على 50 ورقة لا تحتوي سوى أسماء الكتب التي بالخزانة
، أي أن فهرس مكتبته مكون من 2200 صفحة، ولو أن كل صفحة سجل فيها عشرة كتب، لبلغت كتبته 22,000 كتاباً، إلا أنه من الممكن أن يسجل في كل صفحة من صفحات هذا الفهرس مائة عنوان، وحينها يكون عدد كتب الحكم بن عبد الرحمن الأموي 220,000 كتاباً، ويؤكد ذلك قول الذهبي: قاربت كتب الحكم بن عبد الرحمن الأموي نحو مائتي كتاب
. وكان لدى أبي علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي (ت596ه) مائتا ألف كتاب
. أما مكتبة مراغة، وهي المكتبة التي ملأها هولاكو من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، حتى تَجَمَّعَ فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلد
.

وقاربت مقتنيات بعض المكتبات الإسلامية نصف المليون كتاب، ولما ضاقت مساحات قصر الحكم بن عبد الرحمن الأُموي (ت336ه)، عن استيعاب العدد العظيم من الكتب الواردة إليها باستمرار، أنشأ على مقربة من القصر مكتبة قرطبة، التي وصلت محتوياتها إلى 400 ألف مجلد
. بيد أن مساحة هذه المكتبة على الرغم من اتساعها قد ضاقت بما تحويه من كتب كثيرة، علاوةً على عدم استيعابها للزيادة المطردة من الكتب، "لهذا كان من الضروري أن تنقل المكتبة لمكان آخر، وقد استغرقت عملية النقل هذه ستة أشهر كاملة، عمل خلالها عدد كبير من الأشخاص بجد واجتهاد"
. ولك أن تتخيل مكتبة استمرت عملية نقل مقتنياتها ستة أشهر، كم يكون عدد مقتنياتها، وبالفعل كان عدد مقتنياتها كبيراً للغاية، قارب نصف المليون.

وذكرت المصادر أن مقتنيات بعض المكتبات زادت عن المليون كتاباً، كمكتبة القصر الفاطمي، التي يقدر أبو شامة عدد مجلداتها أبان عزها ومجدها بمليوني كتاب
، ولا شك أن هذا العدد الكبير يحتاج مساحةً فسيحة، وغرفاً كثيرة. وقدّر شوشتري في كتابه "مختصر الثقافة الإسلامية" مقتنيات مكتبة بني عمار في طرابلس الشام بثلاثة ملايين كتاب
. قال ابن عبد السلام الناصري تلميذُ مرتضى الزبيدي (ت1205ه): ما رأيت مَن جمع آلاف الآلاف من الدواوين في كل فنٍّ لا سيما الحديث، والتفسير، واللغة، وفنون الأدب، مثلما جمع شيخنا المرتضى بمصر
، ولو كان في ذلك بعض المبالغة، غير أن هذا يدل على الأعداد الكبيرة لمقتنيات المكتبات الإسلامية، ومن ثم احتاجت مساحات فسيحة، فكانت مكتبات الحضارة الإسلامية واسعة.

كما تستشعر مساحات المكتبات الإسلامية الواسعة من خلال حديث العلماء عنها؛ فها هو ياقوت يتحدث عن سعة مكتبات مرو العشر، بقول: "فكنت أرتع فيها، وأقتبس من فوائدها"
، فكلمة "أرتع" لغوياً تدل على السعة الكبيرة لهذه المكتبة؛ فرَتَعَتِ الماشيَةُ أي: رعت كيف شَاءت في خصب وسعة
، وكذلك سعة مكتبة المدرسة المستنصرية، التي زارها نور الدين أرسلان شاه (ت634ه)، وتجول في أنحائها، وأعجب بها
، والتجول هو الطَّوَافُ فِيهَا، وَالتَّفَسُّحُ فِي أَرْجَائِهَا
، وكلا اللفظين: الرتع، والتجول، يدل على المساحات الكبيرة لهذه المكتبات.

وكذلك يدل على المساحات الواسعة للمكتبات الإسلامية عدد العاملين بها؛ فكان يعمل بالمكتبات الإسلامية عدد كبير من الموظفين والعمال، فعل سبيل المثل كان يعمل بمكتبة بني عمار في طرابلس الشام (ت462ه) مائة وثمانون ناسخاً، يتناوبون العمل فيها ليل نهار
. وهذا هو عدد النساخ فقط، فما بالك بعدد باقي موظفيها، من إداريين، ومشرفين، وخطاطين، ومزخرفين، ومجلدين، ومناولين، وفراشين، وعمال نظافة، لا شك أن عددهم سيكون أكبر من ذلك بكثير، ومن ثَم يحتاجون لمساحات واسعة للعمل. وكان لدى أبي علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي (ت596ه) نساخ لا يفترون ومجلدون لا يسأمون 
. وكان الحكم الثاني (ت302ه) يستخدم في مكتبة قرطبة جيشاً من النسَّاخين، والمزخرفين، والخطاطين، الذين يعملون لحاجات المكتبة
، واستخدام لفظة "جيش" يدل على كثرتهم.

وهكذا، أفادت النصوص التراثية ما يدل على سعة المكتبات الإسلامية، من خلال أسمائها، وأوصافها، وإيضاح عدد غرفها، وأعداد مقتنياتها، وأعداد العاملين بها، وما كانت هذه المساحات الواسعة لتلك المكتبات للزينة أو للتفاخر، وإنما كانت موظفة لتسع مقتنياتها وموظفيها ومستفيديها ومستلزمات كل ذلك، كل ذلك من أجل تقديم خدماتها المتنوعة على خير وجه.
(4) جماليات المكتبات الإسلامية:
ملمح آخر من ملامح التكامل بين مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها، تتمثل في تجميل وتزيين هذه المكتبات من الداخل، فيتوافر لهذه المكتبات حيئنذٍ مواقع متميزة، ومبانٍ فاخرة، ومساحات واسعة، وأيضاً ديكورات وجماليات مبهجة، من أجل تحقيق مستوى عالٍ من الخدمات المكتبية. فلم يتوانَ المسلمون في تجميل وتزيين مكتباتهم؛ فقاموا بتبليطها، وطلائها، وفرش أرضيتها، وتعليق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها، وتزيين جدرانها بعيون الأشعار، وتعليق الصور على جدرانها.
فمن أجل راحة المستفيدين وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم _ تم تبليط المكتبات الإسلامية الكبيرة بالرخام؛ كدار العلم ببغداد، ففي عام 381ه اشترى سابور بين أردشير (ت416ه) داراً في الكرخ، وعمَّرها، وأمر بتبليطها بالرخام، وطلائها بالكلس
، فصارت كأنها قصراً من قصور الخلافة، أو داراً لأحد الوزراء.

ولم يقتصر الأمر على تبليط المكتبات الإسلامية، بل فرشوا أرضيتها؛ فكانت المكتبات الإسلامية تفرش أرضيتها بالسجاجيد والحصر؛ كمكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه)، التي فرشت بالسجاجيد والحصر العبادانية، وعلى حد قول المقدسي: "فُرشت ببساط عباداني"
.

وبلغت المكتبات الإسلامية من الرقي أنها كانت تفرش بفرش خاص في الشتاء، وفرش آخر بالصيف؛ فقد أشار المقريزي إلى أن أرضية مكتبة دار العلم بالقاهرة كانت تغطى بالسجاد اللباد حال الشتاء، وتغطى بالحصر حال الصيف
.

كما استخدمت المكتبات الإسلامية الستائر، ليس للنوافذ فقط، بل للنوافذ، والأبواب، والممرات. فكانت تعلق الستائر السميكة الغليظة في فصل الشتاء على المداخل الرئيسة للمكتبة، لمنع دخول الهواء البارد
؛ كمكتبة القصر الفاطمي (395ه) التي علقت على جميع أبوابها وممراتها الستور
. وكسيت مكتبة المدرسة المستنصرية بأفخر الستائر، "ولما تكاملت أبنيتها، كسيت بأفخر الملابس، وتجلت كأحسن العرائس"
. والكسوة هنا كل ما كسا أرض المكتبة وجدرانها من بسط وفرش وستائر وغيرها. وهكذا كانت المكتبات الإسلامية تبلط، وتدهن، وتفرش، وتزخرف، وتعلق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها.

ومن دلالات تجميل المكتبات الإسلامية، أنهم كانوا يزينون جدرانها بأشعار كُتبت بأشكال زخرفية، وبتعليق الصور، وغيرها من الديكورات. فقد نقل ابن الفوطي في حوادث عام 641ه أن الخليفة المستعصم بالله العباسي (ت657ه) أمر بعمل خزانة في داره، وكتب على جهاتها أشعاراً، فحليت جدرانها بأشعار نظمها شعراء الديوان
.

ومبالغة في تزيين المكتبات الإسلامية علقت على جدرانها الصور والخرائط وغيرها؛ فقد كان على حائط مكتبة المدرسة المستنصرية دائرة وصور فيها صورة الفلك
. وكان على جدار مكتبة العزيز بالله الفاطمي (ت386ه) خارطة مرسومة بالذهب والفضة، فيها صورة أقاليم الأرض، حكى عنها مصطفى نجيب، بقوله: "دخل هذه المكتبة أحد السياح، فرأى فيها مقطعاً من الحرير الأزرق، فيه صورة أقاليم الأرض وجبالها وبحارها ومدنها وأنهارها ومساكنها، وجميع المواطن المقدسة مبينة للناظر، ومكتوبة أسماء طرائقها ومدنها وجبالها وأنهارها وبحارها بالذهب وغيرها بالفضة"
.

هكذا كانت الصورة التي كانت عليها المكتبات الإسلامية من الداخل، مبلطةً بالرخام، ومدهونة حوائطها، ومفروشة أرضيتها بالسجاد، ومغطاة نوافذها وأبوابها وممراتها الستائر، ومزينة جدرانها بالصور والرسوم والزخارف والكتابات الشعرية المزخرفة، كل ذلك سينعكس بالإيجاب على نفس المستفيد، وتوفر له الراحة النفسية والجمالية، ومن ثمَّ ستعظم إفادته من الخدمات التي تقدمها له المكتبة، هكذا كان التكامل بين المبنى والخدمات.

(5) أثاث المكتبات الإسلامية:
كي تقدم المكتبات الإسلامية خدماتها، لابد من توافر الأثاث، فزود المسلمون مكتباتهم على اختلاف أنواعها بالأثاث المناسب لتكون مهيأة لخدمة المستفيدين، فوفروا لها ما يلزمها من أثاث لحفظ مقتنياتها، وشملت مكتباتهم على الخزائن، والصناديق، والرفوف، والمحامل، ووفروا لها أيضاً أثاثاً لجلوس القرَّاء للمطالعة والنسخ، واستقبال كبار الزوار، وأثاثاً للموظفين بها، وأثاثاً لإقامة المستفيدين الغرباء.

وقد شملت المكتبات الإسلامية على دواليب لحفظ الكتب، وإتاحتها للمستفيدين، وسميت هذه الدواليب "خزائن"، وكانت هذه الدواليب توضع إما داخل جدران المكتبة نفسها، أو كانت تركب بحذائها، ولم تعرف المكتبات الإسلامية الدواليب التي توضع وسط القاعة
. فإذا كانت دواليب الكتب داخل الجدران، فإن تلك الجدران غالباً ما كانت بسمك 140سم؛ فإذا ما احتل الدولاب نصف هذا السمك أو ثلثيه، بقي للجدار نفسه سمك معقول يشد أزر المبنى
. وكانت دواليب الكتب ترتفع عن الأرض قرابة نصف المتر، وذلك لحماية الكتب من مياه تلحق بالأرضية
. وقد أشار المقدسي في وصف مكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه) بشيراز إلى أن ارتفاع دولاب الكتب ذاته كان يصل إلى قامة، والقامة هي طول الرجل مَادَّاً يده، وبالتالي قد يصل ارتفاع الدولاب لأكثر من مترين، كما كان عرضها ثلاثة أذرع، أي أكثر من متر ونصف، وربما كان عمق الدولاب متر أو أقل
.

هكذا، زُودت المكتبات بالدواليب لتسكين الكتب، وكان أغلب هذه الدواليب من النوع المفتوح؛ لإتاحة الوصول المباشر للكتب، كما كانت هناك بعض الدواليب المغلقة، التي تحتفظ فيها المكتبات بالكتب القيِّمة والثمينة، لحمايتها من العبث أو السرقة
، لذا وَضَعَت بعض المكتبات أبواباً لدواليبها مع مفصلات وأقفال
.

ويذكر الدكتور يوسف العش أن إقفال الدواليب بالأقفال كان القاعدة العامة في المكتبات الإسلامية، حتى في حالة المكتبات الخاصة، بينما يذكر الدكتور محمد ماهر حماده العكس من ذلك، ويؤكد أن أغلب دواليب المكتبات الإسلامية كان مفتوحاً بدون أبواب، وكان الوصول إليها حراً، والرفوف المغلقة كانت استثناءً
، كدواليب مكتبة عضد الدولة (ت372ه) التي كانت تغطى بستائر تنحدر من فوق
.

ولعل الغالب في المكتبات الإسلامية أنها استخدمت الدواليب المفتوحة، والاستثناء هو غلقها، فلم يذكر ذلك إلا في مكتبين فقط، هما: مكتبة البيمارستان العتيق، ومكتبة القصر الفاطمي، وكلاهما في القاهرة، وربما كان ذلك لظروف استثنائية - من سرقة ونهب - مرَّت بها القاهرة في ذلك الوقت.

وعلى هذا، فإن أغلب المكتبات الإسلامية استخدمت الدواليب المفتوحة، ونظراً لكبر حجم هذه الدواليب، كانت تقسم إلى أرفف، لأن عرض الدولاب كان لا يقل عن متر ونصف، لذا كانت تقسم عرضياً إلى أجزاء، بحواجز رئيسة، فتصبح على شكل خانات، كما هو الحال بمكتبة القصر الفاطمي بالقاهرة
، ومكتبة البيمارستان العتيق بالقاهرة، التي وصف المقريزي دواليبها ورفوفها بقوله: "وتحتوي هذه الخزانة على عدة رفوف، والرفوف مقطعة بحواجز"
. وكانت الخانات الناتجة عن تقسيم الدواليب تسمى "بيوتاً"، كما هو الحال بمكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه)، التي وصفها المقدسي بقوله: "الدفاتر منضدة على الرفوف، لكل نوع بيوت"
. فكانت هذه البيوت تحمل الكثير من الكتب، كالمكتبة الشارية
 بسبته بالأندلس، التي كانت تجمع بين رفوفها الكثير من ذخائر الكتب
.

وشملت المكتباتُ الإسلامية نوعاً آخر من الأثاث المخصص لخزن وعرض الكتب، وهي الخزانات المفردة، أو ما يعرف "بالمحامل"، والمحمل عبارة عن خزانة صغيرة، تخصص لحفظ كتاب واحد، نظراً لأهميته وخصوصيته. وقد أشار ابن جبير أنه رأى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة مصحفاً كبيراً، وضع في "محمل"، وأُقفل عليه
. وكذلك كان في مكتبة المدرسة الفاضلية مصحف كبير القدر جداً، مكتوب بالخط الأول الكوفي، يقال إن الفاضل (ت596ه) اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار، على أنه مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في خزانة مفردة له، بجانب المحراب"
.

كما اشتملت المكتبات الإسلامية على أثاث مخصص لجلوس القرَّاء بالمكتبة للمطالعة وغيرها، ولا شك أن هذا الأثاث كان يوفر الراحة لمن يجلس عليه، وخاصةً أن بعض المستفيدين كان يطول جلوسه بالمكتبة، كابن سينا الذي مكث طويلاً بمكتبة الساماني في بخارى، وهي المكتبة التي أنشأها الأمير نوح بن منصور الساماني (ت387ه)، وقد مَرِضَ هذا الأمير، وعالجه ابن سينا وبرئ، وقد اطلع ابن سينا في هذه الخزانة على كتب الطب، ومكث فيها
، ولا شك أن هذا المكوث وهو طول الإقامة يحتاج لأثاث وثير.

كما وُجِدَ ببعض المكتبات الإسلامية أثاث مخصص لكبار الزوار، كالخلفاء والوزراء والأمراء؛ فكان الخليفة المستعصم بالله (ت657ه) يقضي بعض أوقاته في المكتبة، ويجلس في موضع مخصص له، وهو مرتبة برسم الخليفة، إذا جاء إلى هناك، حبس عليها، وقد بسطت عليها ملحفة لترد عنها الغبار
. وكانت هذه المرتبة والملحفة هما أفضل أثاث يتاح للخليفة.

كما شملت على أثاث للنسَّاخ؛ فأغلب المكتبات الإسلامية أُلحق بها غرفة أو غرف أُعدت لجلوس النساخ، وممارستهم أعمالهم، وقد زُودت تلك الغرف بمستلزمات النسخ، من تجهيزات وأثاث
، من مراتب وغيرها؛ فيجلس فيها النساخ على مراتب مهيأة لهم
.

ونظراً للتكامل بين الخدمات التي قدمتها المكتبات الإسلامية والأثاث الذي وفرته، فقد شمل أثاثها فيما شمل على أَسِرَّة وفرش لمبيت المستفيدين، إذ أتاحت المكتبات الإسلامية ضمن خدماتها إقامة المستفيدين، وخاصةً الغرباء منهم.

وكان أثاث المكتبات الإسلامية يصنع من الخشب، سواء الدواليب، أو الرفوف، أو المحامل
، وكانت صناعة أثاث المكتبات الإسلامية فناً قائماً بذاته، يجنح نحو الجمال؛ فكان يحفر على خشبه نقوش وزخارف
. كدواليب مكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه) التي كانت تصنع من الخشب المزوق
.

وهكذا، كان في كل مكتبة إسلامية ما يليق بها من أثاث، سواء لحفظ الكتب، أو راحة القراءة، أو إقامة الغرباء، ويؤكد ذلك وصف المقدسي لمكتبه عضد الدولة البويهي (ت372ه)، بقوله: "وهذه الدار كلها، سفلها وعلوها، قد فُرشت فيها الآلات (أي الأثاث والتجهيزات)؛ فرأيت في كل مجلس، ما يليق به من الفرش والستور"
. 
وبهذا اتضح أن المكتبات الإسلامية شملت على الأثاث المخصص لحفظ وتخزين مصادر المعلومات؛ مثل الخزائن، والصناديق، والرفوف، والمحامل، كما شملت أثاثاً لراحة المستفيدين، واستقبال كبار الزوار، كالمراتب والملاحف، وشملت أيضاً أثاثاً للموظفين، وأثاثاً لإقامة المستفيدين الغرباء.

كما اتضح أن المكتبات الإسلامية قد اُختير لها مواقع مميزة؛ فمنها ما بُنِيَ ملحقاً بقصور الخلافة، أو بقصور الوزارة، ومنها ما كان في جناح من أجنحة قصور الخلافة أو الوزارة، ومنها ما اختير له موقعاً مميزاً على أحد شواطئ الأنهار أو الخلجان، وبعضها أحيط بالمياه الجارية، وبعضها أحيط بالأشجار.

كما أن مبانيها كانت كبيرة، وعظيمة؛ ذلك لأنها كانت تلقى عناية بالغة من الخلفاء أنفسهم أو زوجاتهم، ويتم بناؤها وفق إرشادهم، وكان الأمراء أنفسهم يشرفون على بنائها، وكانوا يخصصون لبنائها أموالاً وفيرة، ولعظمة أبنية المكتبات الإسلامية، كان بناؤها يستغرق سنوات.

ولم يتوانَ المسلمون في تجميل وتزيين مكتباتهم؛ فقاموا بتبليطها، وطلائها، وفرش أرضيتها، وتعليق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها، وتزيين جدرانها بعيون الأشعار، وتعليق الصور على جدرانها، وزودوا مكتباتهم بالأثاث المناسب؛ فشملت مكتباتهم على الخزائن، والصناديق، والرفوف، والمحامل، ووفروا لها أيضاً أثاثاً لجلوس القرَّاء للمطالعة والنسخ، واستقبال كبار الزوار، وأثاثاً للموظفين بها، وأثاثاً لإقامة المستفيدين الغرباء.

 [2] خدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية:
إن الهدف الأسمى لوجود المكتبات - إضافةً لحفظ أوعية المعلومات - هو تقديم الخدمات المناسبة لمستفيديها في الوقت المناسب على الوجه الأمثل، ولقد أتاحت المكتبات بالحضارة الإسلامية مجموعة مميزة من الخدمات لمستفيديها، ما بين إتاحة القراءة من المصادر المتوافرة بها، والحصول على نسخة من هذه المصادر، عن طريق قيام المستفيد بنفسه بنسخ المصدر كله أو جزء منها، كما أتاحت لهم مواد الكتابة كالورق، وأدوات الكتابة كالأقلام والأحبار والمحابر، وفي بعض الأحيان تتيح لهم استعارة المصدر ذاته استعارة خارجية، وأعطتهم مكافآت، وأحياناً مرتبات شهرية، ووفرت لمستفيديها الضيافة والإقامة، إضافة إلى هذه الخدمات، أتاحت المكتبات بالحضارة الإسلامية دروس العلم، والمحاضرات، والمناظرات. ولم تقتصر المكتبات الإسلامية على الخدمات العلمية فقط، بل أتاحت بعض الخدمات الترفيهية، كالمنتديات الثقافية، والمنتديات الاجتماعية، وبعض الألعاب الترفيهية. وتفصيل الخدمات التي قدمتها المكتبات بالحضارة الإسلامية فيما يلي.

(1) خدمة الإطلاع الداخلي:
أتاحت المكتبات الإسلامية لمستفيديها مطالعة مقتنياتها؛ ففي نهاية القرن الثالث الهجري كان المؤلفون أمثال عمر بن شبه (ت262ه)، وابن النديم (ت385ه)، يترددون على مكتبة بيت الحكمة أيام المأمون، وكانوا يقرأون بها
، ولم تكن هذه الخدمة متاحةً للعلماء أو المؤلفين فقط، بل كانت متاحة لعموم المستفيدين، وكانت منتشرة ومشهورة في معظم المكتبات الإسلامية، لذا وصفها المؤرخون، وكان يُنَصُّ عليها في نصوص وقفيات المكتبات بالحضارة الإسلامية، وشجعت المكتبات الإسلامية مرتاديها على الإكثار من مطالعة مصادرها؛ وأعطتهم المكافآت، كما خصصت لهم قاعات للاطلاع.

ولم تكن خدمة الاطلاع الداخلي متاحةً للعلماء أو المؤلفين فقط، بل كانت متاحة لعموم المستفيدين؛ فمنذ أن افتتح الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت411ه) مكتبة قصره جعلها للجميع، وأباح مقتنياتها لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب، والنظر فيها، وحضرها الناس على مختلف مستوياتهم، فكان منهم من يحضر لقراءة الكتب
. وأنشأ الشريف الرضي محمد بن الحسن العلوي (ت406ه) داراً للعلم، فكان طلبة العلم يترددون عليها للمطالعة، ولغرض تسهيل استفادتهم من المكتبة تم تزويد الطلبة المواظبين منهم على الحضور نسخة من مفاتيحها
. وكان لجعفر بن محمد بن حَمْدان الموصلي (ت934ه) ببلده دارُ علمٍ قد جعل فيها خزانة كتبٍ من جميع العلوم، وقفاً على كل طالب للعلم، ولا يُمنَع أحدٌ من دخولها
، للاطلاع وغيره. وكذلك مكتبة علي بن يحيى المنجم (ت275ه) كان يقصدها الناس من كل بلد، والكتب مبذولة لهم
، أي لا يمنعون من قراءة أي كتاب بالمكتبة.

ولانتشار هذه الخدمة بمكتبات الحضارة الإسلامية وصفها المؤرخون، فقد وصف ياقوت الحموي خدمات الاطلاع الداخلي المقدمة بمكتبات مرو، وأن الكتب بها كانت سهلة التناول، فيقول: "وفيها عشرة خزائن للوقف، لم أرَ في الدنيا مثلها كثرةً وجودة، وكانت (أي الكتب بهذه المكتبات) سهلة التناول"
.

وكان يُنَصُّ على خدمة الاطلاع الداخلي في نصوص وقفيات المكتبات بالحضارة الإسلامية، ومن هذا ما جاء بوقفية المدرسة المستنصرية، إذِ اشترط المستنصر بالله (ت640ه) "أن تجعل خزانة المدرسة لِمَن يُطالع ويستنسخ"
.

وشجعت المكتبات الإسلامية مرتاديها على الإكثار من مطالعة مصادرها؛ فأعطت مكافآت لمن أكثر من المطالعة؛ كمكتبة ابن سوار (ت372ه) بالبصرة، التي "جعل فيها إجراء، أي مكافأة لمن قصدها، ولزم القراءة"
، أي أكثر منها.

ولتيسير هذه الخدمة، خصصت المكتبات الإسلامية قاعات للاطلاع، فكانت هناك غرف خاصة للمطالعة
، وقد تكون قاعة المطالعة عبارة عن قاعة واحدة بطول المكتبة كلها، في ممر فسيح، على جانبيه وضعت دواليب الكتب بحذاء الحائط؛ كمكتبة عضد الدولة البويهي (ت372ه) التي كانت عبارة عن: "أزج طويل، أي ممر فسيح، فيه خزائن من كل وجه، وقد ألصقت إلى جميع حيطان الأزج
". وربما خصصت بعض المكتبات الإسلامية قاعات مطالعة لكبار الزوار، كالخلفاء والأمراء والوزراء ومَن بمستواهم؛ فقد كان المستعصم بالله الخليفة العباسي (ت657ه) "وفي بعض الأوقات يجلس بخزانة الكتب في موضع مخصص له"
.

هكذا قدمت المكتبات بالحضارة الإسلامية خدمة "الاطلاع الداخلي"، وخصصت لذلك غرفاً مستقلة، أو قاعة كبيرة، أو حجرات لكبار الزوار؛ فتكاملت بذلك العلاقة بين مباني المكتبات، وخدمة الاطلاع الداخلي.
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